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ضبص!واصدرلهازإصخجصاقدمو،بالحديت"تحترقمنتقافةأعمقوهي،لماتلىنورأنلوودأءحفت

.الاحكامالجرائدفيالادبيةأ)حغحاتءنىفهـقوتالذ.رنمعكأ!
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عموانتحت،("الحريةفيكنفانيغسانمقالانهعا!خوريألالستادحرصدهشتياثارالذيولكن

."تحترقالتيأصابعنافيوالجنونالعبودية"وهوتماما،معروفةالروايةلمخخصياتانلللقارىءيؤكدان

التي"النرجسية"عنبالحديثالكاتببدأوقدهوالروأيةقيالبطلهذاانيوضحبل،بذلكلكتفىلا

اللفظةانها-فقال،(اللاتينيالحي"روايةبهاوصقتمعروفينادباءاسماءويذكر...ألخفلانةتلكوان،فلان

نااوضحو،واقعبمبيداخلجمونولوبأنهندعوءلماالمرضية.جميعاالقراءلدى

قضعةتطرحممااكثرعامة،قضيةتطرحكا؟كهالروايةزللمثيكونانباتا؟فياانفيانالكلمةبهذهجداويهمني

نرجسيكلمتييستمملبانهالقولالىوالتهى،خاصةهماسماءعمرفيتىالالسمتاذذكرالذينوالاديبلتالادباء

تقريبا.واحدبمعنى)1(وبيوغرافيروايفيوضعتحإثفانني،وشخصياتهاالروايةابطال

النرج!سمة""يأحدبهلمةلماذناقدانهداليوالمهم،معينيناشخاصاعينيلصبضع1لمابطالهاورسمت

كلتلازمبسيكولوجيةانهاظاهرةدرسهاعلىمبتذلى،بلبمعنىواستلهمتادبلأونافيهيعيشعاما"جوا"تصورتوأنما

نايعنيوهذا.الاوتوبيوغرافيمننوعايكتبروائيانا،طلاقعلى*دباءمناحديستطيعولا.الجوهذا

نرجسيا،بطلادائماتحتمل،ادبيافنابصفتها،الروابةاذانفسصهينكرانبدلالانه،سوأءلاهورسمتهأنييدعي

القضاياكلعبرمالمؤلفيتناولالذيالرئيسيانبطلهوكفخصيشهـهءيى،ر!سمهاالتي.الخطو!تالبمقحاول

.الهموم.استقطابمركزهويصبعبحيث،يثيرهاالتيفي!المرفيقالاستأذتأكيديكون،هذاوعلى.الحقيقمة

"روابترجسيةدلىالنقادملاحظةتكونهداوءلىتما!أ.مجدنياتأكيدا،الحقيقيةا،بطالهويدتلخص

التقريسر،بهذااكنفساذاسطحيةملاحظةالرواياتمن،مجلتكمالىالتوضيحهذاارلسإلىءلىرستولقذ

نفسيسنظاهرةالنرجسيةوراءتكتشفانتحاولولميهمهمالاألحقيقيوالقارندءالحقي!قيالناقدان،وكدلكي

الللاتيني(1"الحىاصابتفلئن.نفسهالوقتفيواجتماعيةوانما،الحياةفيالروايةابطاليمثلدمنيبحثمااناطلاقا

نرجسية،روايةلكونهافلليس،والقراءالادباءلدىنجلحابالحشاذينبضوناشخاصاايةالروفييجداانيهمهما

كاملجيلعلىتنسحبظاهرةالنرجسيةهذءلانوانمابعديعنيهماولا،الوقوعلاحتمل،(وهم"لهاويحرولون

عبرانفسهمعنيبحثواانيحاولونالذينال!ث!بابمناخشلصهمقدانالكاتبامحقاعاشواقديكونواانذلك

وهنا.وانجنسيةوالقوميةوالنفسيةالفكريةالصراعاتتناولخوديالاستاذانلوافضلكنتوقد.اختلاقا

بطلا""ويدينونيهاجمونالذينتفاهةريببلاتنكمث!ف.لإطارهذافيضوعالمو

اًهميةذانفسهيعتقدبأنهيوحىبمظهرظهراذاروائيا:عايدةوقالت

.اللشوونمنشأنفيروايسةعنبمقالفوحئتالماضي"الاحد"عددقي

اللتىالصعوبةالىكذلككنفانيغسانتنبهوقدالشخصياتالناقديؤكروفيها،"تحترقالتياصابعنما"

انصرفقالي(قرهىألالماحدرىءلدتتساوليأنبتنفلحلفضعصعيولةببهوليس.المسشعارةالاشماءوراءت!منالتي((الحقيقية"

-.،--.لا...فذلك،اللشخصياتاوللئك،(حقيقة"انفيانشأنيمن

بيىللمالىسماءيقكن!ل!متبدإلرإللدينحلطالي"و"ى!أئالىسفاءالهمةنفمسيعنابعدانيهمنيوانما.بالمقلفيتعلقامر

بالروايةاهتملمهعنيرالثيئالفقدانا!قارىءفعهالتيا!أر!ناة)ر!لةفالهام.السقدبيالصقهاوتصرفات

اخرئمرةقراءتهاالىلختاجفا؟"ءلهولذلك...لذاتهافيوإردهوكماادريسىجمطرجيعايد؟ليست"تححرق
...الحدهذاالىس!لةلوتوغرإفيةصورءولليست،المقال

!لهااريىهذهانالطييعيومن...جديدمنليمهمهاوالثياءالوا!حمنبعضاخملفمد.بهيحسمالذي

ناادريسىللدكتورفيمكن(...)المولفبنيةلهاعلاقةلا!فسيةبالاحرىانغباسانها.التأليفيالخيالمنكثيرة

عصما،لوحىلحلوبهلعث!عاعريمكنلليمسسوم!بمزعتقدابدلقاعماءآالرقادوىنهطفولةعلىبحسرته.وتنبضشخصيتهتكملفهي،سايه!

-......-.بنتانها.بهيحلممستقبلنحواملاوتحملبهاينعملم

لاعصلمافان،يعتعدلمام،!باليلزارهوالرواولجم!.ررهـلىالوا!حالىتمتلالاكثيرةحوادثوهنلك.اختراعه

معينابشريانموذجاالاوالمؤلفللروايةبالشبةجمماذللكلان،.الحوادنبتلكتفلصيلفيادخلانازيدولا

نا،أخصلصورةالناقدوعلى،القارىء.علهى"ا.مجرداالواقعبينفلصلاحداويضعالروافماالمعمل-لذةيفسد

....--..رالتهمةرفعكانولو،املكهلاحقوهذا.اللخلقوعمللية

ل!ابهاًثرابطاقعمةالرليلنلورلحدحآلدكرحابهمثةاليهصليسىلآلتنالععىلقدماانني.الحقيقيةالروايةوقائعاذكرانيقتضينيكانعني

."...-"رالروايةفي"فنية"ضرورةاللهامشخصيةان6ومن-زلت

التمتمويه"و"التحوير"على!يهماءكلمبلممىلفنىيعوم،الفناقدروانانفسها.اللفنيةطبيعتهاتفرضهاوتصرفاتها

منكثيردلىيردنىكنقلغسلنانأحسستولقد..وسميحةشساكر،فيقةفر!المؤلفزوجيعلىلثرتذلكاولولا

يتوقعالقارىءكآناذا\\:قال!حيناللسهلةألانتقاداتانمنابعد،بالغاهراتحافلماضي...وصادق

تعخ!هلنالروايةهذءفان،وانفحاروحلعقدةذاتقصةواقعاهوذكرماكلكاتلو...زوجهاعصابتتحملهما

...طعا..!حقيقيا
والمنلوراتبالمضلمراتمترعةقصةيتوقعكانواذا،

يشاهداناراداذااما.وايةالرهذ.تعجبهفلن،وبوىالكل

وفيهاالعانيفيهالوحة،حياتنامنلقطاعفنيةلوحة*سين-...

،والاخلاصالهادئةالوطنية،والاسودالإبيض،الوضيعبرصانةالروايةانيدرسكاتحهفيهوليحلمقالهذا

فانه،ذلككلاراداذا،لموتعمانقهماوالافكارالرجالتصادماولماتهتماللتياللتافهأللنقدطريقةعنيعدلو،ضوعيةومو

طرحهالذيالموضوعتممقليجرب،الاحكامباصدارتهتم

بيوفرافي.لاوتوبيوغرافي"1"اللكاتبيقصد)1(.عاناهاالتيوالقضيةالمؤلف
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ذمارحامي-طبعماالروايةفيوهذا-البطل"التيأصابعنا"فيعليههوممابأفضليجدءأنيمكيئلا

الثلاثنبالعدوانيسمعاذالمذباعبضيبكيئاحرارقائد،."تحترلى

"...ونهارهلسلهدنامولملأ..ء..-..-.

....منرليسيه!ضيهعلىيدءكنداليعسمانوضعوكد

فيالمنشورمقالهالجتديعاصميبد!العباراتبهذء.قالحينتطرحهاانالروايةحاولتالتيالقضايا

اتجندي،ءليأخوهكتبهامقدمةبعدماليو"الصياد".-..ء-م....

يفدانهذاسا،المجلةفيالادبيةالحسفرةء)فالمش،ر!انبالنسبهالمراء،الاساسيهالمشكل"لمأ،-

..........ىاسنة؟مدىامحاجز؟نجاحامقيد؟انطلاقامسجنهىهل

أحيه.معاليعدمدلكالتطارهـوي،ايهلرعندرفهيساميرأيهمهاما،دمارمثلاعصامرأيفىالزوجة

هذاولكن.والتهكمبالسخرية!لبءالمقالانواضحلكنو،أصوابعلىكلاهمليكونوقد،وخحسبغنى

الروايةبأبطالتتعلققضاياعلىكا"ينصبالاستهؤاءاللخاصةومواقفة"ذبمالنمو"موضوعليسىهناالموضوع

كشخصياتلا-يعرفهملااو-الكاتبؤهميعر3أناسهر،تكونح!بنالاخلاقية3ضومواسالساهوبل،وافكارء

حيثمنالاثرتقئمواحد-ةعباوةلايجدالقاريءان.فنيةقضيةفىالمطرويمالوحيدالمقياس-سلمىيرىكمل-

يقارنانهوله3الكاتبهمانيل!حظبللمادبيعملوووالموالفحتىبل-السثريةالعاطفلأولكن...الحب

الصورةوبينالناس.يعرفهماوهوعرفهمكملالابطالبإثسامىفمانولذلك...جفيدقواللبليست-الفكربة

فوتوغرافي،مصوروائىالىاكأن.عنهمالؤلفرسمهااذتيعساىنااحيلليصير-:ىوتنزلهترفعهلامواجلتعرض

وهكذا.التصويرفىالامانةءلىيحرصصحغى.كأنهاو*هوءلههذأيكونوقد!،المحي!احانةا.والرميفلةخل

فتدخل،شخميةاعتباراتعلىاحكامهالكاتبيب:بقوالينتحكمهعالعديالفنانيدؤعهماالتي"الضريبة"

.بالهراءيسمىؤيماكلهاكإصتهاهـىابداتصللاانيجبالضريبةهدءوأكن،وهاتحد

بعني)قرأناهولقد":كلامهبدءفياك!شب!الى.؟الخلقيالهلاكحدود

انني.لسأكتبفيماءايهلبأتجنئأحسبنيوما(إلكتابعنوانفيوردأاللذان"والجنونالعبودلة"أما

."يقواونكما،ضميريءاىيديدخع؟يليكماكرهمافقدا"مقا

فيضرورىامرانضميرانلهـؤلاءيقسمالذيذامنالعالم:ببراعةالمؤللفشبكهماعالميننواجهادننحن\)

؟وعامفهكلوراءهيكنلماذاالنقدميدانهذءولان،عنهالمنبثقةالعلاقةوعالم،نلفنانلبىالداخ

والموق!،اجتماعيقانونالعادةفيهي"العلاقة،1

-...اللجمعةبينيحدثالذيالصراعفان،فرديقانونهواصداخإبأ

منهاوتصاعداخرقت!ل"!حترقالتياصابعنا""قفبموالفناناحساسمدىعلىقفيتوالقطبينهذين

هذهفيادري!سهيلالدكتوراصابعأرلمأني؟الدخاقعلئوفسدرته،العلاقةلقانونفهمهوحدى،إيالداخ

وحدة-الوحدةالىتفتقدالتيالانيقةار!وللةوارةالرؤ"ال!دلأقانونبينمحاولاتيقومانيجبالذيالتوازنمةاقع

يغلفهاواهيةلثاحبةنحيلةأصابعرأبتلقذ.الروالة.ء-للتمردالفرديالموقفومحاولات،الفرداسرق

الادبحتىشيءكليستغلمراهقأصأبعهيأبالضبانبجبالذيالتوازبما،دقةاكثروبكلمة،اعلاقةاتانوت

...للمرأةوعطشهالحنسىحوعهماع2لاالفنونووواةهو.حمماالذي.والوال...والمجشونالعبوديةبيننجقوم

......العبودلةامضحابا"تحترقالتيأصابعنا"أبطالكانهل

الغلاففيهايستهويكالتييلأنيقةالروابةفيماذا"انكانالتوازنيقيماناستطاعالذيومن؟الجنونساض!

...فقطوالعنوانوالرسوملاوالقارىء،الجوابتعطلمالرواية؟استطاعمنثمة

صاحبوجهعلىتنعكسالخطيئةارىانتي"الاحتراقدصةهيكلهاالقصةنلايكتشفهانبخطيع

الفضيحةيرىوهويتألبمالاناراهأني؟المراهقةالاصابع،والعلاقةريةالحىسبيلفيالطويلالقاسيالصراع،ذاته

..؟.وتكبرتكبرانالظنواغلب.والشاطىءالضياع،والجنونالعبودية

السطوءعلىغسيلنمثسعم)يةالادبكانفاذا"حالمطرالوحيدالتعويص،داتهفي،هوذاتهالصراعهذا

وأذا...و؟بدعصلقادريسىسهيلالدكتوراناقولفانا."الجيللهذا

فانتافهةوحوادثمراهقةتجربةءصليةالروايةكانتهذاهـيتجاوزقدكنفاننغسانانفيريبول!

كانتاذااما...روايةكتبتحترقالتياصلبعناصاحبمنولكن.روايتياصممواناليخطرقديكونماالتحإيل

..الدكتورفانفنيوعمل!خاضوعمليةانسانيةتجربةومعانيعوالملكتشفالتليستالنقدمهمةانقال

كثيفةبأوراقسباهايومياتليالروايةمايشبهكتب؟نفسهالروائيجدآنوعنحتىغاربةكانجتربما

...ايقوعلاف

الموفقةمغامراتهعلىسامياهنيءانبؤديوأخيرا"...النفمببس

التي(الضحليا.0سقيللصمحيلسىأحترمغكتسفىحرلشدقحهاوالورقانيتيغلاف،السوقفىالكتابوهوذا"

حاتميدممماشخصكتبهمقللمنمقتطفاتهذء-فقطقرشاربعمئة(!بلاشيا)والصعر،الممتازالنوعمن

اعرفكنتوان،لهشيئاقرأتانيسبقلم،.خورياننيسوى،ءايهلبىاعتراصولا،مثيرالعنوان"

عليهأحكمانطبعلبامكاننوليس.اياتروبضعلهانلانني"تحترقالتياصابعي"قالىالمولفاننوكنتاوثر

شاكلةعلىالروائيةكتابتهكانتاذأولكن،أقرأءأنقبلغاىتحترقانلاصابعهسيقبلقرأوءممناحداانأظنلا

سخيف،انسانانهفيشكفلا،هذءالنقديةكتابتهإ..المثلجةالصمورةهذء
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فثنادلك،ومع.الممكنةالنممادججميعشخصياتهافي.تافها،كاتبكونهعنفضلا

ولكن.الم)تزمالاديببذورساميشخصيةفيانأحسبلهتكونانيمكنلاالتفاهاتهذهيسمطرمنان

-هـلمهـ!ورقصورلناقد1للدىالادبيئالالتزاممفهومانرجدشمن..يالسوالانسانصماف!أتار"ترتقيفنب"روح

انحزبى.العمللم"بع!!دكانوربما،"المنظمأالمه"أورفتمقة؟حت!ا-النضخ!سووذاكأ!؟شاتؤ!بألثسك*!ذاأجلى

عط!بأظنؤمنفنحن،يكنلمم1يمني!ماهذاأكاتوسواء.ورفو!اي!ون

لا،شىءكلقبليكتبان،يكتبانهوا!رئيسياألادرب

تءى46ثذااتاحوواف.منظمغيراومنظماعملايعملان...لأربعاء

!اد؟"همينحجمبماخاصةيحملوان،أ،ديب./مملانديضأت"!رو،ص!؟،بحعس!!سور"عنوانتسححت

ىألار!مهمته،لاديبما.بمكننتصورولسنل.،عفيدتهءلمت،(ء-ليصداثاتطغ"!كيمبتومقالا"العرجمما!الاسبو"

غ!!ااكثرةالطتانكالعدحادثاثريعملان،الكتابةوقسد-،1إجندياأزهـإء"!والحقيقيكاتبهأتبعدفيما

!-فاعاككتبهبمايكونالادربنضالان.الروايةبطلعملهخسرابطرسانظوانالسم،ضع

.آصبشىءلا"والمثلالحرياتعنموعيةبموايةا!رإانيتناولىألجنديانعامحاولوقد

الرحاب--"منهوالادبفيللالتزأممفهومناانثمانارافىءالذ.فأجندىاصمىلاخيهخلاف!ا،فهموحسعن

ر-!"الرو،ليؤذفيحزبياالادرلمبالتزايمباننمتقداننالحيثأخالفأحكاموهتاد.كسحتانوقدماءالسلميتسلق

معحدإسفهمومحندفنايههناليميرومنتكولكمرمتونجمبعىفتهالتتىنظشروجهةعنصندرتلائها؟حترمهاولكئي،ميهاقدالنل

!..متجودء

أ!سذىالالتزامهذافان.الشيوعيينلدىالادبيالالتزام"اعتبار-مملىيقوىلاانهالىالجنديلنعامذهبوقد

اوكأاما")اعندههيصبحالاد)ب.وجداتمنينبعانينبغيالروار!اتمنتكنوأن،*المرحلهذهعلىشاهداالراواية

.الحزبلمحبلمنمفروضاواحسكام،ببهايمضيانصاحبهااستطاعاالتيالواقعية

الناقدتحسبمعلىاثنيانمنأخيرافيبدولا:بقولههذاىأيهويوض!ح."نهايتهلحتىبدايتهامنذ

ظرضف!االفبوالازماتبالمشكللأتتحسساصوض!محيلمنالامعروضغيرلرأينادالغريبهانيخذزا1دنلو"كا

كئيى!فييعانيهاالرئيسيالبطلصورتوالتيغالروابةمهمةفكأن،مناقشةاوتحليا!دونفكرتميق،اوفكرةخلال

؟نحىكلامهعنهيعبرماهذاانواحسمب.الاحيانمنيمبشلىهـوهانيواقعيأافكارءبعضنقلن!وءالكاتمن!

:!ال"؟كافياعرضاالاقجاهالروايةعرضتهل،ولكنتجاها1

اقؤ!.ممعصضالمهلرتمر!هرغحةالروالةفىنحدوقد"لغريب1هاننشخصميةانعلكاالانالناقداقروانأ
،ـ:م.....-.-"....-..الاخرىللشخصيالتبالشسبة،كافياعرضامعروضةعير

أنجهقشامولتواضمحاللرلمب!اثةبر،الىوض!حدرةامن!يحيلالسرلرلمناحنىكشيرقمواقفنج!أقرمهاأنءأكبكا.نوقد.الروأيةفي

..-...-..اتجاههاوتوضححقيقتهاعاىتبرزهااخرى

."الوامعحدودورسممالبطلالذيالحكملتبريركافيماالىنجذهذأارىلاأ/نيصنر

ورةضرالتبريراتهذءفييرىالجنديانعلمانيقرأ"غعاملخمسينبع!،قارئلصتصوران"منل)مميهانتهى

قغه.ومووقضيتهلنفسهسامبئاخلاصعلىية7و،فنيةانشخصية."الاكملوجههماءلىمرحلتنايتبينفلاالرلمواية

طرارهاء!نيعانيهكانالذيالنفسيالالميصورانهفكرةتعطيانلاتستط!يعروايةشخصياتمنواحدة

جمتنس!لافدمادبةمعبشحيةصطلباتالىللرضوحأحياناكانتسواءثمجتمعتارينيمنمعينةلةمرحىعنحقيقية

،ا؟سانكللهيتعرصبشريشيءوهذا.القلموكرامة.3موجزام،وتفصيلبدقةمرسومة

به،ريعتزننفسهعهويسوالابدالىلهيرضحالاالمهمولكنمرح!ة"تصويرالروايةغايةأنازعملمانيثم

لصمبئ""ولالت.ءايهويتغلبو!قاوعهيصارعهانبلعنلوحةأعطياناكتبهاوأزادهنيفيكانوانمل"كابأكمل

تبرزالذينلئكاومنفهو،وقيمامباديءللتزمونممنوعنالعنترينالقرنمنتصففيءندن،"الادباء.ءمجتم"

ونحن.الضميرومصارعةالنفسىمحاسبةلديهمالذيالواقعوقيودبينمطهـامحه-العربيالاديبزمة1

ي!ورها؟ؤفالمواهذءرواجهالذيهوالحقيبانألادنمتقدالجنديانعامإقرقدو.فحسبيهذاادوكتفهالت.يعيغتمه

نفسيى"تصويرسياقفيأهملها1فاد،وانجلاصبحمدؤالتالروايةاهدافمناثننسىولا"قالحينهذانفسة

4ازواعتقد.قائ!الووينفيالحقيقةيزيفكان.البطلالزاويةهذهمن.ونزعاتهمومشاكلهمالادباء!جتمعتجسعد

هـنالوقائعهذءاوالمقاطع-هذءالسقطانبامكانيكان."الواقعءنصادتةصورةالروا"كانعه

هذهوأنسيطلا،ضررأييمسهاانغيرمن،الروابةإى!ورمأخذاالناقدضمنطاخرىملاحظة.وهناكا

ولكنها،تصرفاتتوتبريراتهامالدفعلكتبلمالرواية:قولههي،الرواية

صادوةرةصوولاعطاءباذذاتالازماتهذءللتصويركتبتبهلعننموذجليعطيانحاولانااباتبورغم"

اوفمخاومنله.ضيتعرومامشكلاتمنالاديبيعانيهلمافيأيةفعلامتجسدغرر،هعينانموذجا.ئس!ىاؤ"يلا،اتجلء

.مغرياتمنيطلانقيل.واذاالملتزملاالعربياتجاهوهو،شمخصية

صبيةبعضموقفللرثاءومثيرامضحكاكانهنا.منالالتزا!،يحارلب!دائماانه،لا:قلت،ملتزمعربىالرواية

بهاليدينواالرواية!ناكثرو21واقعةسلخواالذينالنقدالاديبانيرىالذىولكن،باتجاءالميؤمنللاديبيمثلوهو

النسمخةواقعةصثلمن،عليهايشرفالتيوالمجل"لولفالا،كتابةيلتزمبمآ،يكتببممااتجاههيخدمانيستطيع

بعضىمنهاحدفتوقدالعراقالىيرسلهاكانألتىكالاعتدلءحادثةاثر،طبنشليوماقامواذا.منظماعملا

..المجلةوجهفيالعراقتسدانشأنهامنالتيانصفحات.."الحادثةبمضييمضيقتمولثصاطهوفانما،اللثلاثي

!صاناغفالهاولكن،الواقعةهذااغفلبمكننيانكاصانلقدتجمعانروايةأيةفيالمفروض!انهلمسىالوأضحفمن
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فمىنجدخل،الساحقة)جورالذيالمضصهدولءن.مت"ؤ-و،إل:ثسيالضعفجوازببعصت!ر.رر-ترحرمني

الجو""اصوران!نينفس!بهأ-ذتاذذيالتحسميمالراع،صموربرصفما2بالتالييحركحنيوكان،،ساميشخحية

هذاحذفنااذاانناصحيح.واسراردتفاصيلهبكلالادبيد.سميركاءوىاخلاصهعاليحافظنفسمهفيينسبالذي

ئصميفاثباتهولكن،المرلسومةأللوحةنفسدلم،الفصليعا؟جضالتيالازماخااحدىتصويرايضايحرمنيذلكوكان

هذاآناعتقدوانا!عنىذاتوألواناخطوطااللوحةهذهالىاوالشكلهذااتخذتلس!وا-،باستمرارعندناألاديب

هوالاحداثؤوفتيدومالذى(لتفاصيلمن"الاثير)؟.للمغر!،تيتعرصاديبكليعرفهاكثيرةاجرىالثكالا

هياليوموالرواية.الحقيقي"جوها"روابةيمنحالذي(،فضيحةي!فجرون"انهمالتافهينبعضحسمبلقد

احر.شيءاير.وايةممهااشلم(جو"روايةقصسسدالمؤلفانوتنالسوا،دثةالحلهذءنيستغلوحين

رأيفيالمأخذهذاأنفيبدو،أمرمنيكنومهماأخوالجنديعاصمومنهم،هولاءولكن.قصدااليها

الىانتهىقدداممابمبالذاليبى،نفسهحنوريرئيفانيظهرمأعلىاعتادوأقدأ!الاخوينيينوشتان)انصام

الشاهدالفناندوركتابهفيادئقدلفالمؤأنالقولبعقدفامتلأوا،أنفسهمفيوألشبهاتالمعايبلخفوا

وشهد،وعليهالنفسهوشهد،وءليه4أجيلشهدالذيالتبكيتينومونوراحوا،الزيفةألاخلاقيةألمظاهر

الجدية،ومشاكلنماهمومنامنكثيرفيجميعاوعلجمنالنا.والعظاتالدروسبالقاءالضميريوالوسواس

."أحيانفيوتفاهتنلعبثنامنوكثيريكونانحاولالذيالجنديلانعامفتحية،وبعد

كرئيفكبيرناقدمنالتوقعكانفقد،؟د"هذاومعأنمنبالرغملهتحية.النقدهـل!ؤوليةيعيمخلصاثاقدا

اوابصدتفصيلاواكثرأعمقنقداملللروايةيقدانخوري.ايجابياالاحيانمنكثيرفييكنل!الروايةف!جهارأيه

يتجرداناستطاعانهحقللهيحمدمماكانوان،تحليلا

نايهمكنكانكثيرةاعتباراتينسىوان،كبيراتجردا...اثعلالاء

07ائتجردهداعنبهتبعدالرواير-ةعنكتبهاائيال!لممةفيخوريرئيفأثار

...البنهذهأبعدودكنه،معينأدبينوعتصنيفهافيقضية

انهاعتقدمقالا"ادحوادث"في:لسحابا!اسكتبواذا،ولشوقمتعةفييقرأالكتابهذا"ليقولالقضية

قوول:ذلكمن.الفكريةوالاخطاءالمغالطاتبعضحوىبرففان.ادجمماعطاءمرانمنحلل!ؤلفسبهقبماقيس

الواقعية،تكونفهل."واقعيتهاىعاواقعهاقضمىلقد"!نالكاتبفيهايرتفعجضمواقفوفيه،أوأدكسمألىلم

ا!اقيم؟تصوير.نزعةغيراخرشيئل،ا!اقد!رفئكياومرتنةيبطغحنىويجليوالتقريرالاخبارمحض

فينثلتادبيةمدرلةالواقعيةلنهـللا!ص!ر.وتحطيلاوحواراسياقاالثصصيالفنفيالموهوبين

اننزعةعنينصرفواانالادباءمنعددحآولروما)خربروابةالكتابنسميانيهمنا!ؤايلاهذاوبعد.وتصويرا

هذاوعلى.الحياتيالواقعمنادبهمليستمدواالروطنض!يكية،متعةمنيهبهبمماالاد!الاثرعلىيجكمانما،نسميهلاأو

يمكنفلا.لواقعيتهمالرئيسيالمصدرهوالواقعيظل."معينادجمماوعفيتصنيفهبامكانلا

مصبه.وهيمصدرهاهولانهصواقعيةيقتلانلواقعألايتفادىحقهمنكاناذكبيرالناورانفىشكولا

يقصدوكان،التعبيرخانهقدالكاتبانوأعتقدتكونانفييعثسكونالذينفاولئك.التصنيفحكم

قد-الر،وايةصورتهاكما-"الواقعية"انالقولالىيفترضونانهم.مقنعةحججايقدموالم،روايةالرواية

ملوهذا.فيها"الق!ة"على(طبعارأيهفي)قضتبما.الحديث!فهومهامالموينكرءمحدوداضيقالفاتعرل)رواية

ولكن":قولهدلكعلىدليلواوصح،مقالهمنيفهمعنداقفكدتاننعليخوريرئيفأخذوقد

ايةخجبماالصارخالتوهجمنبلغتالواقعيةاحداثهاان?!!يهالقاريحقمنكان":،وأضاف،التصويرحد

ابداءفيالعربيعيرالقارىءينجحقداخرىفنيةقيمة.ءصتابهءليهابنىالتيالقضيةجذورءشمففييتعمق

."فيهاالرأي.الجحتباسلوبلا،طبعافنيباسلوبالحللهاويننتد

التوهج"الناقدالسماءماايكون:الانولنتساءلأىاالطريهتيوجبمماقضيةاثارةانمنطقيةفحعتمية

الفنية؟القيمةلحجبلازماسبثاالواقعيةفي"الصارختوسعثم،ووصفصوروانما.يفعللمانهالا.-اها

بالتوهج،تتميزالايجبمفهومهفيالواقعيةانهذاأيعنيوص)تها،ابطالهفيهمايضطرفيوتجاربمواقفتتبعفي

هذانناقشاننريدلااننل؟الصسارخالتوهجعنفضلافيالزأئرةزلكلرغبةبالقضيةصلةواي.بالقضيةبعيدة

تطوريعرفهلمجديدمقياسانهنعتقدولكننا،المقياس.اتيهاستطردفيولحواقعياالؤلفيكونقد؟الهاممساحؤة

!الاناحتىاختلافهاعلىالواقعيةتعرفهولم،النقدمانسي،الحياةمنق!طعةنقلعلى.حرص"فيانهغير

هذاعلىوالامثقةالشواهدهيما،ذلكوبعدالاستغنساءضرودةومنالاصطفاءعمايةمنالفنيوجبه

إواقعية؟افي"التوهج"الصنيىعسيرفيالدأخليالنطقفىمهيستللاماكل!ت

وبروزهمالاشخاصوضوحان)).يقولالكاتبان."ا)فني

رغما،اذقارىءعنحجبقدوءلمةسطركلفيالصارخاليماناواومن.ووصفتصورتاننيالناقداقرانا

"...اذروايةفيآخرشيءأيتحسسىامكانية،عنهيسسورأنغيراخرشيئايفعلالاالر/وائيءلىبانعميقا

يعرفهم.انههوالاشخاصبوضوحيقصدءالذيانالىالحل،ألطريقيضيءاوالحلينشداناما...ويصف

تلقىانلانسانانسانمعرفةمنيتتجهلولكن.حمبمناان.اطلاقمافيهامرغوبالكونلاقدبل،تماماثانويف!أمر

الاشياء"تخمسسر"دونوالاشتاراتحجب-ورةبالضر-عليهانبيد.قيااخلاعالماولا،اجتماعيلعللماليسروائيالر

لتقمييميصلحلامجلنيكلام،سبقهوما،هذاان؟الاخرىان10(موحية"بطريقةويصفيصوران،فيلك-مع

الادبية.الاثار.الموهوبالروافيخاصيةهو"الايحاء))

همهيكونانألملروايةعاديقاريءمنافهموقدمفروغفدمر،الفنيوجبهاالتيالاصطفاءعمليةاما

701



الروايةقرأالهذكروقد.شداشعرهامنصثصدودةيةادليالإشمخاصرونؤهميعربمانومقارزت!ممألابالالياتهواثبات

واشباح،اخرىمراتعشرقرأهالواز"عتقد3وانا،مرزجمناللفزوإحلإكففهمبأز"العظيموالفرح،ألرقيقيببن

تفييمها!نعماجز!اظل"رأت"تعمرإلصحقيقيمانبالألاالذلنال!-وأءأب!افيضيقدلسطحبئمتعةهذهفصان،اقالمغ

الحقيقي!ال!تبمقياسأكأ!لدت!قرضأ.-يرك!؟ناصءا.باثاوء-!اليإتذونوافخصائبمإىحبولي

فان،دهنه!ئماثلإقالاش!اص!ؤلاءدامما5ءكحسىووأنر-ؤيز"صيشالىسهـإكادهـلحى،إ*فيواا!انصرشدر

صوغرافية،فوصورأيقدمداز"المؤلفيتهمانطحبعلولسعهلإث!ره9،ؤالفتيهةالجواإسبعر!البحثمنيمنمألاتحخاصر

ذلك-مع-هذا.!لرأىفيانءلى...فنمةوح!لا!تتديرأقا!2تعل،الاقي-،ماخيرمافهدا

ر!سماهزلاءرلممقدالمهشلفاناصحيح.يرد!ضالطة(ليهيسعى9!بئبفيهـأاهبمألكاتبأتلسميهل

لرددهمصاأصداءوردتنيلقد؟فيااغرتوفوالصمقاجىف:،ح!-عي!ضوبالمر،لتحىوويتسرداطهو.قيدالنا

آبطالانفسهميعتفدونمنبعضهـئرلم*ءلتناكصمس!اناغاتبيجشاء)كماأماكان؟ا،دبى
ةزالحسىأنويقولنفسهينكروكلهم،اخزسنالر.وايةعلى،تلب"يطذعونأكانوارزبنا،!الحقعقيينالاش!خعاص"

وبوسعيئ،واقعيةولا،4حقيقيةغيرصورة!رسستهاالختأعنهمقنيهصو:ذخيالهفىنيكوبدأكلما،لصيرءحد

ألابطال،معظمانالناقد.رأيخ!ءلىحجةذلكاعكتبرا!اولاهبئ،م!ارواًوة!اررطاقو!رظأوهـتريءهـعرؤقي!ن

لازيلا/الروايةفي"مشوهون"هم،جميعا.؟ونوالم؟ذاوهدا،وغبهـممكنممكنأز*ءبمعنس؟تماما!عارضسشمىء

ي!ضيائفنياقحويرلانوانما،/حقيقتهماشوءاناردتشىءثاثياو!ىالادبى/الحكمفهـعمقيالى،لوخذاتيس!؟!ل!

؟اذنالفوتوغرافيةهيفأين،يهالتثوهذاة4لنف!،الاكطالفبعرد!ناقدااق.اسبصحعهسإ!بم

اشسى،واضحتناقصفىالناقدوقعفقد،وبعدالتاثر،وسيكوتمنعدابمنجىرسسيكوالجزائر،اوتو-نسرمن

الفنىالعملبمفهوبمالمتعلقةالقكريةالاخطاءزاكجازبمثإ"،لكونانكاتبناولوسع.وموضوعيامتجرداشكلا

الهدفطيدركا!انهمرةمنأكثررددقدفهدبةإروإئيزامم.!الات!بتناولوان3الالطاقلاتح!وينسىن1!ع!عرأدا

صووةتقدم"الروايةاندكرثم،المؤلفاليهسعىارزى"ت!ريضصو!عراللغنر!؟لاثمانجدكرن1و،بحتمذيهزأوبه

اوعربوالادباءالعربيدبالايعستهاالتيالمثساكلآهمعن!نولإق!،اءالسص،علبموألاحازبطثكل،1وللمو،لادبى1

المعاصر"تاريخنافىنجتازهاالتيالحاسمةالمرصاةفيبسبب،ذلكيستطيملاانهءات؟حعراذاأحما.وألارعد،لت

تكاتاذااما":التاليةالعبارةكلمتهآخرليواورد4تاركاأإض"التوهبم\9بسمببأولابطال،،،ضوح"

فىالادبيةحياتناعنفنمةلوحةتقديمالؤلفمحاولةوإرر!ف،النقدمهمةعز!بالتنحىفليتفضل،قعيتهم،1

ايضا.التالية"والعبارة...المنصرمةسنواتالعنترالاسطال!!اكمنأوهـ،1نسفبانا،حتمغاتفع4.راررر

مرجص!العربيالادبقدمللتاريخقد...اإؤلفولكن"ج!هـء،منلهأبطلبأخذقصاص؟روائنكلأق

-."(...طرشفاهولاتالىفجتعرألخئاقدايأوقارىءايوبولسع

الذيالهدفادركقدانهعلىتدلالعباراتفهذء.اإبتساصهذاأوالروأئىذلكمز،قرلباعاثرأذاالابطالى

بختناقضهيفسرفبسم.الؤلفاليههـعىيصسورالاالروائىيطالبانالقارىءأوأخاقرأجس،مز،فهل

ستحجبلهمؤته!عروالى،مهمنجعرانهبحجة،الابطال!/ؤلاء

..."حميسكانلوبمألروأيةفيالفنيهإلجوانبتحسمسىامكائيهعنه

مصلة.فيالحاجانسيمقاإساقرأواز،ابتسمكبتأاكن،بةعنيمتنعواأنوأئسزإراجميعءلىإسان"حقاهذأ

كنت،تهقراعمنفرغتوحين.الروايةعن"لدب\ا!خرى1مهنةعنلهمولبحثوا

...اقهقهاصرتإننيلر،كذلكنيكوألناقدقفقوأكات

فيالادبيئالعهرعن""الدعيهذايقدمه،آخرنموذجح!ضرت،نلا!بالسإبم؟افلاحدبنااولعمال1مقبىوأيتيأبط،إس

.لبناناذنبامقانهدسيكون!العماإساوالفلاحين!ؤلاءيعرفلا

؟بتجردالروأيةءإىنجحكم(ت

...يال!سينالنافديتمكنلكي،الروائيئواجبمناذنافيكون

الوواية،عنمقالاسنهثلاث"الاداب"فياليومصدراشخاصاعمل"فييصسورألا،ستجردروايتهءلىالحكممنى

جريدةفينشرهاانخوريلرئيفسبسنالتيتلكأولاها؟ألناقدفيالميعرقد

للدكتوى1بقلموالثالية.قبلمنتناولتهاوقد،"الصفاء"احكامفيورهـاشناقدالذيهو!ذاالتجردعدمان

بقلموالثالثة،المعروفالمصر!الناقد،زكيكمالاحمد

خضر.مصطفى

لأصحااهمالا0الامريةقدهوهملول!كلهدااقملةزلمجمالونيبماأهيدالقيومحعية

احمدالدكتورتنحهاثارمااولأنصمدرىاثلجوكد

جميعانأحسبوانا.

هتم!لىامنااولالبمالمهمافبىلهابناوألماالتكنمكلمهملرولقفيلكوفيهاتجدواًببوركسوداناللقيومعبد.مكت!يةرووواً!ا

يولى.انروائيأثرلكلينغيما.جلةوكذاك،العربيةالمطبوعاتأحدث

الروائيةعنصرافتقارالىلالاشارةالناقدلدأوقد0.1
..الادابدرومنننعورأتالبيروتيهالاداب

التقليديالتصعميماعتمادشئنااذا"..بةأصابعنا"

منسواءفعلكما،ألحدهذاعنديقفلمولكنه.لللرماواية

عدةمنيملكبماأدركبل،صينألمغراوالمتعجىلجنالنقاد!ر
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شخصيتهلترتفعاكثرهمينحدربحيتشخصبل!لخلقسحاولةالعملهذافيأنالطلعالتحسسالناقد

كأنهابفييدركلاز"،بالاجمالصحيحةفهيالرئيسيةاختلاهـ"ءلىيقومالعربيةالروايةفيجديدشكل

لا"بأنهيصفهحينلتعيبارتفاعمقصودهوماالمطافالقصصيةالحركةوامتزاجالدراميبال!ردالداخليالمونولوج

الايصنيلابل.،.مبادئهوتحقيقؤام!مفتهارتفاعالى*عني."الحدثبايقاعالانا/وتجاوبالشعريبالموفف

وكازضا،الانسانلحاجاتالفهبممنالسمىءلىموقفهراورةالقولالىهذامنزكيكمالاحمدالدكتوروانتهى

والفاشيى4لأوالاركسيةبالديموقراطيةكفروجوديلمامعنالروايةصؤلفخرجوقد-الناقدحقمنلشى"بأنه

،شيءكلفيتقتهءقدكاملاوجودياليسولكنه:جميعا"للشكلايديالتقبالتقييميأخذهان-الكلاسيكيةالرتابة

عاهـراقدبهويظلالعربيةللتحرريةمخلصايظلهوبلفرصةلأحديدعبحيثمنالغباءليرانالمولفالىيشيرثم

ونفاذوتدبرتبصرءلىاخرىمرهيدلوهو"...بالأملالعلممع...انروائيبالتكنيكالاخلالبتهمةمهاجمضه

يقدما؟"نزعملانحن..":القولالىيستطردحينفيمرةلاولللنقديتصدونممن)النقدجهابذةبعضبان

وجههماألايأخذلمانهنزعم،في،شاور)فوجوديةتجربة!الغناءهذابمثلالمؤلفاتهمواقد(...حياتهم

عنيصدرلاكانفقد...الحقيقيجوهرهااوالايجابييتكشفانالواعيبتبصرهذلك،عدالناقدوبحاول

بالوقفالاالوجوديةمنيعترفلموكأنما،جامدةمذهبيهالروايةتركيزفيبعضهافيجد،الجديد.الاسلوبعيوب

بينابداالمتردد،واليقينالشكبينالمظرجحالانساني".فلكهفييدوركالنعداهماوكل"سامىشخصيةعلى

منالروايةيصاحبالذيالؤاقففيموالاوالضعب،الدعةانكلأعتقدشخحياولكني،معقولامأخذاهذاركونو!د

منيدلفاننهائيل،رفضقدكانواذا؟النهايةالىبدئهااسالسيم!ورعلىدائماترتكز،تكتباو،كتنترواية

لما)ذيالضالالجيلهذاابنفلانه،الكاصا"الحقيقةبابتهمةعلىاعتراضييجيءهنماومن.رئيسىبطليمثله

ولشىالممزقألانسمانقضيةيعشىولانه،بعداليهايهتدالضو?لىسلرو"قدلكولهبالازافيةالمؤلفيصفاذالناقد

."!فقطالعربىقضيةانبدلالانه،انلنيروائيصؤلفانكل."فقطسامي

كمالاحمدالدكتوراوردهاخذماهناكبقيتفييعرضهانيودماأهميحمئهرئيسيبطللهيكون

الاديبةبهاقدمتافتي،القسوةءلىاعتراضهمثلمن،زكي.اوتوبيوغرافيةروايةعملهكاناذاسيمالا،الرواية

ورواقفلبعضىتفسيريوعلى،جنسياالمنحرفةالناشئةالاهمية(لمانانية"كلمةعلىعلققدالناقدأحسبولا

تبريراتعنديأنمنبالرغمأ.نقباهاخذماوهي...ابطاليالاعتباراتجعلواالذينبعضعليهاتعايقهاحاولالتي

قبل.منبعضهاذكرتانسبقلهاالىذهبلماوالا،نقدهممنالاولالمحلفيالشخصية

الدكتورامثالمنكثيرينالىبحاجةفنحن،وبعدقضيةغنتعبيرا3ونهافي"تكمنالروايةقيمةبانالقول

وينشاركونالناقدصسؤوليةيدركونالذينلزكيكم،احممدوالاجتماعيةالسياسيةالابعادفيهاتتمايزلا4متكاصاعربية

مث-للان،فعالةمشاركةالحديثالعربيالادببناءفيالفنفيزظريةجديدامسماراإؤلفايدقوبذلك،والفكرية

الخالقة.الفنيةالاعمالءنوابدأعااهميةيقللاالنقدهذأينبغيلروايةرئيسيامحوراواحدبطلكونان."للفن

***لاقدقضيةمنالبطلهذايحما"انيمكنمايحجبالا

ء-ةالمخلالحماسةأحببتفقد،خضرصصطفئاما.عديدونابطاليحماها

مع7تعاطفتلانهابخاص!ةواحببتها.كلمتهبهاكتبالته!بهذهساميالتزامانغير"الناقدقولفيشأرى

اكتى-بوانماابدليرافقنيكانعنيفداخلىاحساسانعنيصرفهلم-نفسهإؤلفاموقفوهو-القضية

منالتاوثمنبدلا"بقولىعنهعبرالذيوهو،الروايةارى-"والمالوالحبالدعةيريدكانسانتجربض"يعيش

وهـيالىلننتهيالفقدانممنبدولا،التطهيرعمليةاجلمفهومتقليصيريدونمنءاىليايغارداالقولهذافي

."القيم.لللحريةنجانقاقيدايصبحبحيثالالتزام

أشمارحينالبحمجرةنافذكانخضرورح!طفىانكماوراءاناكتشفزكيكمالاحمدالدكتورانكما

الروايةاعشبرلمنخلافا،،والثامساميتجربتيزوحدإىاي!سهسللافلسفةءلىتنطوي"بمبعادا"المواكأفرأقع-ة)؟

عاجهأطاتاًلتيالالسئلةطرحوحين.أنثىمعفنا!تجربةالت،شرمنروالتحى-نعسهالوقتقي-ايمكنو،تطرحها

-القراءةبعد"!الموقفبجار،قدذكجفشانازاءفنحنواذن.ليتهلج!

تلىألقدرةمنيملكولكنه،هتافيهقوالبفيالفكري

."معهالتعاطفالىبنايدفعماألايحاءات

ؤ!-!باوقعوالذينعلىرداءهـافيانواعتقد

رش،!دغاًو2ألىوهـائهامنينفذو؟لمسطجبةحدودعند!(أ!وأقعية!!

.ء..تعبيروطاقاترموز

ا

سارنمربو!لجاقاللجزائرفي!ثاونالةرؤوراءهيضوري-ذاتهبحد-الاحداثإختجاران

بثمكلالاحداتهذهرويتولوحتى،مدلولذانتخاءمة

اليغلهنرياًللجلاثوذأمرف!غيردقيقخب!ثمةيكونوقد.مياشربرمبمبط-
وحرهتتابعهاعنيصدربحيثالاحداتتلكؤ!بهتسهلك

واؤلمنت!عرتصليلديمنالتأثيرءلىاقدروووخاصىإي!اء

أدريسوسهيلمايمةلرجمةالروائيإثتكنيكمنهاماجانباوان.للايىلوبقشويق

الىاوتمدر!هاالاحداتاختيارفىرءيىيعتمدينالمعاصر
الادابدو.تجربديجافبشكلذنكتمواوخهىثالقاريء

11-------------بم-رتصوبفيألمؤلفالسلوبالىالنافداشاراتاما
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ابعادرسم!كلىتساممداقىتلكنجق،القفعية*حمطياتليل!؟جائعاكاناذاحرايكؤنانالانسمانبامكانهلق"

ولكنهناواضحةتجدولاقددقيقةخيوطفي؟)ى،أنكضيةه-ل؟الصميرذفيزجاربنامنعوالمنافيألكلمةموقفهوما

مصكما.شداالمطروحضوخالموالىمشدودةيتقطر"حضمفيبال!هيبجسدهينقيانالافئنبامكلن

كالاغباء!ساميئحياةفيالحمغيرةائجزئياتاناماالىليخلىالمصيريةمواقفهالانانيتركهل؟التلوث

تخ!قالا!..الخواللتدريسوإلتحريرأأ،دا:ةفيالكثيرذ،الحقيقيالففنالفنانيكونهلىئجالذاتصةفيمغرقةؤضايا

ا-قلامهمءلمىتستعصيصيئا،دباءعند..نف!حةحالةاالبحتعنبعيداكاناذا،المص!رعنالبحتظمرصا"في

اننا.صنطقأيءلىتصدلارأيو.هذا،ألضاقعهاية*الخضصوجوهمنمزوراوجها.كاناذااه.المحسميرعن

تص!هـعمليةمجردذإ(نفسيةحالة\)ثمةليساتزمتقد."؟كانوقتأيفيلهلمخيانةمرشحماكاتاذااو،ا.لقومي

ؤ!فروعندائ!تننتصالنفسيةإحالةاازصاش،اص)كأاالكازبتسليلتم*لةالاسفهذهطرحمجردان

.الابداعوببنبينيافتحولالنفسىءاىترأكمخارجيةمعهاتحبوبانهءلىذلتدليلكافيان،الروايهلشخصيات

هناكولير.تهاوفقو!هادوافعنفسيةحالةإكقانولديهبمقراءتهابدأواممنكثصرينعندلفتقدهنحوعلى

اباسىانخارخمنتجئهلماذا(لع!اءمحقيقفدنالطاكشطاعواخلاصبععويةفىاهاولم؟له.لسلهامخططةمواقف

معوقة.لة،3الطةببسماطةيسيل،يسيلشيءكلى"يعجدان

نايمكنكانا(إقوميةألة"المسطانلن!اقد1ي!صنقد02"الروايةهذهفي،الشعربعذوبة

المولفولكن)!،انقصحصمىالهيكلطيهيسهتندرأمحونتكه

..ء-001،اللحمعة
الذينالادباءببعضاليثسخصميةعلاقاتهتعرضرانتر

زاحيةاوأليم!تناحيةانعربيةالقوكلجةحمنا.حروواغاشيب!ابممقالاالقا!رية"المجلة"مجلةلثرت

ووهمنألفنيةالافادةق!رجاولولم،اهـ،روأورد،موؤقهغيربأنهماالروايةىلى!يهحكمشكري

مهودورهعاىانعكاساتهارصمورالعلاقاتبانإص.المجموعةالتاليةالحججذلكلاثبات

."والادبالفكرنجاه4ءتسسسميتيمكنماالبدايةمنذنفتقد.."-ا

ب!ذاتتحددبملاقتهاننلح!زلمحنحقا":ليقوثم"انقضية"لفتقدانناذلك،انروايةفيالرئيسميبالمحور

رسالةصنقرلهاوايتعادهدرجة؟حسبذأكاو\لادرب.(!الروائيالعمليثيرهاانيمكنالتني

يسودالذيلمباشر9التسجبليالمنهجاظالا/"الحرالف!رإ)،قضجةمنخاليةالروايةانقولهأفهمللستوانا

."الظا!رةلتلكالفنيةالقيمةالغىقدكالهاالقصةألن،فهوشكرىغاليئولعل.رئيسيصحورمناو

التسمجيلكطالمنهجعلىالناقدمأخذا!الوإكبحومننفصههوفالىانةوزفكر.الزعمهذازعمالذيالوحيد

فيالقوميالمحورفقدانءلىمأخذهمنلازمةنتججةليسىبطىأوقد"ألحمغيرذصومعت"فيسامىمشهدعلىتعليقا

الامريتعلقبينما،بالثكليتعاقالاولالامران.الروأيةالعبارة"طويلةفترةارقتهالتيالجديدةروايتهكابة

متكاملانوالمضمونالشكلانمنوبالرغم.فيلمضعونالنافيالتاليه

الاخر.مناحدهمااستنتاجيصحفلا،الووائىأبئ،ءفيالتب!دهوالروإيةفيألاخيرالشهدهذاولعل"

ل!منيخجعلانالناقديريدلماذاأفهمولستهذاالفانازمهعناشنعبيراصنالكاتباستهدؤ"لملالحقسقي

ازمة.أن.لهارئيسيامحوراالروايةفيتطرحقفءكأحولالمشاهدصنكثيرأادارالمولفانبل.الكتابةمع

الىقصدتكما،تتشكلانماعندنا،مألص،تهاوألاديب"...المحورهدا

الروائية،المحاوراو،،القضامنمجموءةصن،ز--كأ!-هـيرلحالناقدرليفي"الكتابةمعالفناتازمة"تح!لحالا

جميعالمحاورهذهايىالثماروقد.!احدمروشورنلابللناهىوما؟لروايةرئيس!ياومحورأقفيهتغونان

سبردها.عنهنمامممايغنيني،بالنقدالروايةتناولواالزررنوالملأبات،والقيودالظروفخضمفي.وهو،الرواية

اشبهالروايةيجعلحديخارولئيامامفهوررمايرالمنهجوهداأؤطحياتهفيمثللاالناقديعانالم

الحياذ.منمستعرضاقطاعاتححورالتياك!كيبيةحةبالاوالجزئيةالاحداثتراكمولكن":فيقوليستدركانه

رالمنافمنعدةمستوياتاللوحةهذهقيتشا!دانك.للروايمةدراميامحوراتكونانعليهاضاعالنقطههذهحول

تحكمانتستطيعلاولكنك،صنهاكلءندنحخلةتقفالثانعةالنفسميةالحالةهذءعلىالمؤلفيركزانمقفبدلا

انهامجموعة.ا"وحههوذاكاوالمنظرىإلم!ضوىهذأبان"وبدلا،الخلقعمإيةاقلامهمعلىتستعحصيحينالادباءعند

داخلبالوحدةالاحساستمنخكانتيالممستويات!ذدالتي"سلمى"حياذفيالحمغبرةالجزئماتاش!قطابمن

احدهااهماتفاذا.التشتتعبرسكوبالتص،الت:وعأعبائهفييبلورهانراء،تلكازمتهصياغةفياسهمت

والتكامل.التناظ!حسىءايكوكساع،إلفجوةشمعرتعننفىمماالخ..والتدريسوالتصريرالادأرةفيالكثيرة

قضيةكلعندوقفانهشكريغاليخطأكانولقدهـ"المتفردالذاتيطابعهاالازمة

معزولة،بذاتهايتأص)هاانيريدمن!وقفالروايةتعركأ!،مفهومكلافيسخامحضاتجريدياكلأماهذاأرىودنا

لةوالمسث.التجمعيةبابىؤرة!رتبطةغير.اهـ،ثعقالتكوينفياهميةتقللاألجزلليةانالإحداث.للرواية

مقصودةكانتوانما/لذاتهاصقصودةتكنلمهناالقومية.لابرأزهجداضروريةانهابل،"الكليالحدث"عنوأئيالر

والتيالاديبفيهايعبشنىالتيالتناقضاتمنلونلاظهمارتنسيالقاريءانهافيكامنةالرئيسيةاهميتهاكانتوربما

تغنيها.هيفيماأزصتهزوترتتحركهيفيما،الرئشيهالقضية-الاحيلنغالب-

القيمة"يلغيالذي"المبانترالتسجبايالمنهح))اصاهملاروايةايةالفشلكلوفاشلة.وتعريتهالاظهارها

لهمثلالناقدانلواودكنتؤنقد"الظاهرة)تلكالفنيةانقطاعبلاالقاريءلينبهبهيقرعحرلسالحملانالالكاتبهما

..بالتمهجيليقصده-الذىماأصلالنفهمألاست-هاداًتببع!تميعانجهماالتيالقضيةالى

ية،المحورالقضاياتفتيتفيالناقدلمنهجوتبعا-3صسلاقةلاالتىتنكالجزئيةبالاحداثاالمقصودولشى



لاتدرجالملاحظاتهذهانشكريغاليأقر.وأناذلكتكونانيريذوهو،ألهاممعسامىفصةالىاشار

فهي)المطولةاك-!فيةالتحقيقاتعدادفيالروايةكلانواعتقد.تكونهانفيتفشلجعلهاثم!المحور

مايقصدافهملمولكنى01إ.ذلكمنأس!وأهوفيماتدرجهمايقىولب"اطارا"كانتالعلاقةهذءاناذركقدقاريء

اللاحقة.العبارةفي"يدق"بكلمةالوقتفيطرحتولكنها،اجزائهبينويشد،المحتوى

هذامزايا-الىالث!رلمنسواذا":مقالهختاماماالسكلءوفيالاديبحياةفيالها!ةالقضليااحدىنفسه

فلأن،التركيبفيومتانةالسبكفيجودةمنالممل.وم!ؤوليتهحريتهبينالصراع".لمجترضهاالتيالعميقة

فواضح"...فلانادببشأنالمعادالمكررمنالمزاياهذءالا.حاسيىان،)الياقهذلفيالناقدذكبروقد

عنبخنىكانا!اًقدو!كن.ةا!عزسيلءلىنيلانهعصامالثاعرازاءالهاماستشعرتهاالتيالباهتةالغائمة

!(السبكجودة"انشكولايعلملانه،التملقهدامثلتبررالتىبالدرجةوالصدقالحرارةمنتكنلمالحلاني

عملفيالا!لمروعلىهمأاهميةلا"الثركسب.متانة"وموفقغيرنفسيادفاعاالاليستالنهايةفهذه.لغزلهتق!لها

مقوماتجميعمن-رأيهفي-خالا،ملكهذاادبى."صادقوسميحةساميبينالجانبيةالعلافهعن

الناضج.الروانيالفقبمواقفيؤمنلاالناقدانالملاحظةهذهمنويبدو

النفدلمو!فنموذجاالمقالهذانعتبرفنحنوبعد،منطقيةمبزراتلهايجدانويريد"البشريالضعف"

وحدودامفاهيمالفنيللاثريفرض-الذياللاموضوممماخلقهفيالهامتسهملمموقفهذااني!تجاهلانهثبم

دوز"!حول!عهاللاتعاطفمنحدارافينحسب،مسسقةهذابعدونسى،وغيبهوذكزياتظروفاسهمتمامبقدر

..،--.....د.هد.الحادثذلكلعدالهاملدىنشأتالتيالفعلردودله3
دصلاايحاليمه-ودعبلحيوطهودلمسمراميهراكاورو

هـنالسطحماوراءالىللنفاذجهدايلايبذلالهعنجامداروائيامفهومالهانءلىكل".دليلوهذا

.وحركاتافعال.البشريالتكوينوطبيعةيتنافى

...اً!لاثاءاحكاماالسابقةملاحظاتهمنالناقديستنتج-،

والخدثالدراميالمحورغيابان"قولهمنمثلحاسمة

،"!وار"فيالجنديعليامقالالبومقراتحينالشخصيةغيابفيحاسماعاملاكانا،-القصعةفيالروائي

تلكفيالجنديعاصمأخاءقدمانسبقلماذافهمتمنالواقععننقلالمؤلفانبذلكيقحمدوهؤ"الفنية

قيهـايرددهمناانه."الصياد"فينشرتالتيالكلمةعلى"اقتصر.وانه،الفنيالرداءشخصياتهرلبسىانغير

الكظبةخطةعلىأصلامتفقينكاناولعلهما،اخوءقالهمماالفنيةالعايةوانعدامالمسطحوالش!كلالخارجيةالحركة

اعتباراتالىتمتالماخذهذءومعظم.الماخذوسرد."معيننحوعلىالشخححيةاوالحدثتركيبمن

الموضوعى.التقييمعنوتنأىشمخصيةالاسلوبالىهنهالروايةفيالجالماننيواضح

لا:.وانما،السابقةمؤلفاتيبعضفياستعملتهالديالتحإ-)ي

يععلانيسشطيعالجنديعلىانمنوانقارىغيرالحدثيعرضالذيوهو،الفعلاسلوبالىغالبالجأت

"،عتف!إامالكوسبقلاقداكتبهدافيصمحضاقطمالافعللمكنفاالقالالسلوبهذاانالمعروف!ولكن.ت!ليلاوتعليلغيرمن

...،.-ر...لا........لا.الحدثعرض.منتشعالتيالايحاءبطاقةمبدئيايتميز

صوعيهالمووادعاء،النشححسيهالعصا-عنحدبالنعدن.هذءمنشيئاالروايةهذءفييجدلمناقدناانويبدو

المهرجاوصم!فنكمروطرتمكثتمممزتفكهةالمعلووضتفاكناعظلان.لهاكاملااعداماحكمهيكونهذاوءاكا.الطاقة

.استديمادةوالاحداثالافعالتحميلفييخفقالذيالمولف
الصحفي.الابتذاقفييسقط،ايحائية

...الاربعاءدققدالظمادأم،ذلكءلىاردانطبعالااصلكواؤ،

بروايي؟محمهإلخ!-،تاب!وهتئلكهـ-بإتلماذا،واطرفتواقعةاوفعلاوصدثبأيالاستشهادعنأمتنع

ملاحظاتنعبرطفيهااتحدثلىؤهـصةذلككان!لى4ادعاثمنموقفيكذلكوسيكون.تمثيلغيرمنرايه

ذسلوك1فيالشخصيالراي"سوىالمؤلفلدى!سسان

تابصعاز"11قطياحظلمواز""لشخصياتهادخاوجبى

الاحداثوفقالانسانذاتفييتعاظمالذيالمعقدالتطور

رعنغصدسالفنيةغايتهحسبالفنانجانب!نتحريكهاصمكنالتن
لمبانهمالروأيةابطاليدينهناانه".معاوالفكرية

شهرود4س*رانيمئهاطليوا8/النهايةحتىالندءمنذ،همكماظلواوانهم،قطايتطورو

الحقيقةهذهلاكتشافتالقاريءذكاءءاتاعتمداً؟"ويبدو
*زربداومشوراثمع!الدامغة

اللشامطريقاولىءهذءالملاحظا!تانغير":بقولهمقالهالناقدانهى-5

التحقيقاتغدادفي"...اصالعنا"لاقهـربمجم!عها

سعيصحسن:صاحمها...-لا.....:-ا..،..
عير.!صهلهاالموليد!واضما.احححم!المطوسه

."فقهصو



منيلاحظانالادبيالمراقببوسعانواحسبفيئالخاصةورؤيتيللروأيةمفهوميعن،النقادنقدعلى

الذينأنالروايةبهذهأخاصةاالنقديةالتجربةهذىه؟المضمارهذا

اسبابيستكملوالمأورينالناشضونهمالنقدالىيم!ضونثابتمتجمدووهوملديليىباتوو،ا!ؤىاني

بة"اصابعنا.\)هاجمواالذينجميعان.استذوقواالثقا!ةورتثس/للتطورانجداقابلالمفهومهذاوان،الحدود

همليسواانهموصحيح.والنقدألادبعالمفياىفالرو؟يتىكتبتحينكذلكيكنلماز4.فنياوقكركبمفهوم

سيئةفكرةيعطونذلكمعوشكنهم،للادبيؤرخونالذيناهـقل..في"براظوراسيصيبانهوأحسب،الاولى

الي!لنحدراتيمكنالذيالمستوىعنالادبرخيلمؤلاتقابلةروأيةكلىان.بالذاتواية2الرطبيعةهي"لك

ارود..الاخرىالرواياتمفاهيمعنيختلفقدلهاهقهوما.زمرض
منمتباينةاثارانجدقد،لفسهالروائيندىوحتى

لاحدبىبئحمفاهيبمواحدةروأيةتجمعوقد.والمنطلقالرؤيةحيسه

شثز،كانهذاانواعتقد.عديدةوتكنيكاتمختلفة

نا.ضوعيةموقراءةروايتبىاقرأاناليومليخطر7".0.اصابعنا"

يمكننىوحدءبذلك.بع!يدمناليهماافظران،عنهاازك،وجاهةاكثرشببهناكيكوتانمنبدفلا،واذن

فيهسااجدانلابداذ،منصفاحكماعليهااصدران.المذكراتهذهتسجيلألىدفعني

انابأنيشعوريالانحتىعنييحجبهاوماخذنقائصىالذلىيئالنقادمناقشةعنغالبايمتنمهـالروائيونلماذا

صاحبها.؟أعمالهميخهناولون

مزارا؟ايضافيهاإكتشفلناتراني،ولكنرأر-ميبدواان،إبامايخيلءلى،واجبهممنان

روايتى.مزاياعناتحدثانللابتسامصثيراسيكونفية،وانلاسيما،الناسءاىالنقادينشرهالذيهذافي

المحاولة.هذءعناذنفلأعدلوقد.فنيةعيرودوافعاغراضا،الاحيانصنكثيرقي

عليه.وبمالهبط،انقضىقداتراولأعد-ها.وتزييفتنتويهفيهيكونقداو،وادعاءقحورفيهي!ون

.اشحريدةبروايتىاسكيرولأبد)نسهتتنطحفئةمنعندنااليوميعانيالنقدانفيريمبلاولا

يواجهونالذينهموقلة.اعدادولاا!ستعدادضكيرمن

ادريسسهير.صازلمةوالرحثوالبوالثقافةالفهمعنعرذلهينبغيبم!االخقد

-.-كىسيىحمحراهـ.حمى

عن:صلر"نج

ثر!،ير-لآ9طليعارفى
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اويغانعمارالاستاذتأليفالاصر1)ند4

بوفوارديسيمون"اليمينىالفكروامع

س!ن-آوكلاغان"ا!وسطفيد!االسرق1للرقمققحالمر
ال!ماعيلحمماصد"

هويكاي!فاغسالطبيبةكنفايخهحة)أحضرموتلمم!ولنظفيفيألشننم!ئي

-خوريخليل"شعر-للربحع!اليات

..لع)حكىمنرترحه"،حو!عسيرلسك"المعل!بالتالىلمودتلسرعددالناو
الجيوسهـ!الحصراءسلمىترجمه،دإريللورسز)ا...

!ييي!ىعيىمرعي.!عسس!.ه....ء..مم.-ء....إ.

بعلبكىمنيرترجمه،كالدويلارلسكير))ث!يعطري!

صمدىمطاع)\الققفلسمفة
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